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ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ " ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀـﺎﺭﻱ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻡ
ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ " ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺫﻭ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ،
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ

ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤل

ﺍﻟﻤﺘﻘﻥ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ
ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻭﺤﺭﺹ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻹﻨﻤﺎﺀ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺸـﻌﻭﺏ ﺒﺎﻟﻤﺴـﺅﻭﻟﻴﺔ

ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻭﻓﻕ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻭﻤﺤـﺩﺩﺓ
ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﺠﺭﻱ ﻤﺴﺎﺌﻠﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬـﺎ ﻜـﻲ ﺘﹸﺴـﺘﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ

ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺨﻠﻕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺇﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴـﺅﻭﻟﻴﺔ ﺒﺩﻗـﺔ
ﻭﺇﺴﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺴﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻗﻭﻻﹰ ﻭﻓﻌﻼﹰ.

ﻓﺎﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻱ ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻲ ﻫـﻲ
ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﺏ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻼﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ

ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﻓﻲ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﻔﺎﺼﻠﻬﺎ ،ﻓﻜﺎﻥ ﻫﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺃﻥ

ﻨﻘﺩﻡ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻓﻲ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﺍﻟﺼـﺤﻴﺢ
ﻭﻓﻕ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺩﻴﻥ ﻭﺘﺭﺍﺙ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩ ﺴﻤﺎﻭﻱ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻑ ﻭﺍﻟﻐﻠﻭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ

ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺼﺭﺡ ﺤﻀـﺎﺭﻱ ﻋﺒـﺭ

ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓـﻲ ﻜﻬـﻭﻑ
ﻭﺠﺒﺎل ﻭﺴﻬﻭل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﻬﺘﺩﻱ ﺒل ﻭﺃﻫﺩﻯ ﺍﻷﻤﻡ ﺇﻟـﻰ ﺴـﺒﻴل
ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴـﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌـﻴﺵ ﺒﺴـﻼﻡ

ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ.
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ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﻤﺜل ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﺭﻓـﺩ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﻜل ﺍﻟﻤـﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ

ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻱ.

ﻟﻘﺩ ﺤﻘﻕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩﻴﺔ ﻗﻔﺯﺓ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺘﺤﻭﻻﹰ ﻓﻜﺭﻴـﺎﹰ ﻓـﻲ

ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻋﺎﻤﺔ ،ﻤﺴﺘﻭﻋﺒﹰﺎ ﻤﺎ ﻗﺒﻠـﻪ
ﻤﻀﻴﻔﺎﹰ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻓﻘﺩ ﺩﻓﻊ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺯﻴﻪ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻤﺎﻡ ،ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻓﺎﻹﺴﻼﻡ ﺩﻴـﻥ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ
ﺃﺴﺎﺴﹰﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ ،ﻭﻴﻌﺭﺽ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺘﺼﻨﻊ ﻫﺫﺍ ﻓﻀﻼﹰ ﻋـﻥ ﺘﺄﻜﻴـﺩﻩ ﻋﻼﻗـﺔ

ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺼﺤﻑ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻤﻭﺴﻰ ^ .

 
ﺘﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺭﻜﻴﺯﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻁﻭﻗﺕ ﺃﻭ ﻏﻁﺕ ﺒﺸﻜل
ﺇﻟﻤﺎﻤﺔ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﻤﺭﺍﺠﻊ ﺫﺍﺕ
ﺼﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍﹰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤـﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ
ﻭﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ.
ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻷﻭل :ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ،ﺜﻡ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ..
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻋﺎﻟﺠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻓﻴـﻪ ﻤﻌﻁﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻌﻴﺩ ﺍﻟﻔﻜـﺭﻱ
ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﻭﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ

ﺍﻷﻤﺜل ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺩﺍﻤﺔ ﻟﻠﻔﻜـﺭ ﻭﺒﻘﻴـﺔ ﻓـﺭﻭﻉ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ..
ﻓﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ.
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ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ  :ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ).(١
ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻭﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻓﻌﺎﻻﹰ ﺇﻨﻌﻜﺎﺴﻴﺔ ﻓﻁﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﺭﺍﺌﺯﻴﺔ). (٢
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻫـﻲ
ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ،ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ
ﻓﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻴﺭﻯ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﻤﺎﻴﺯ ﻤـﻥ
ﺤﻴﺙ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﺎﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺍﻗﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﻤﻴﻬﺎ
ﻤﺩﻨﻴﺔ). (٣
ﻭﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﻭ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻤـﻥ ﻨﻅـﻡ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻓﻜﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ). (٤
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ :ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺃﺼﻠﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻓﺭﻋﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺤﻀـﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻭﺘﻨﻤﻭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺼل ﺒﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻟﻬـﺎ ﺃﻭ
ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ .

ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﺤﺘﻜﺎﻙ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺸﻌﻭﺏ ﺃﺨـﺭﻯ

ﻻﻗﺘﺒﺎﺱ ﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻓﺭﻋﻴﺔ).(٥
)(١

ﺩ .ﻋﺎﻤﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ  ،ﻤﻭﺠﺯ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ  ،ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻵﺜﺎﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ  ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼل،١٩٧٧ ،ﺹ.١١

)(٢

ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻋﺎﻤﺭ ،ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ،ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺎﻟﻙ ،ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ

)(٣

ﺩ .ﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ ،ﺃﺼﺎﻟﺔ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ  ،ﺒﻐﺩﺍﺩ ١٩٨٨،ﻡ،ﺝ،١ﺹ.١٤

)(٤
)(٥

ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ) ،ﺒﻐﺩﺍﺩ ،(١٩٩٣ ،ﺹ. ١١

ﺩ .ﻋﺎﻤﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ  ،ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ  ،ﺍﻟﻤﻭﺼل ١٩٩٣ ،ﻡ،ﺹ. ١١
ﺩ .ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻋﻤﺭ ﻓﻭﺯﻱ  ،ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻤﻭﻜﺏ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ  ،ﺒﻐﺩﺍﺩ ١٩٨٨،ﻡ،ﺝ،١ﺹ.٥
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??????? ?????? ?????? ????? ???? ?????:

 

ﺃﻤﺎ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻤل ﻜﺎﻓﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻱ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺎﻭل ﻤـﻥ ﺨﻼﻟﻬـﺎ
)(١

ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺸﻲﺀ ﻤﻌﻴﻥ

.

ﻓﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﻗﻭﺍل ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬـﻡ
ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻘﻭﻱ ،ﻭﻫﻨـﺎﻙ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤـﺎﻋﻲ ﻀـﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺍﻟﺴـﻭﻱ ﻭﻋﻠـﻰ
ﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺩﺭﺝ ﺤﺴـﺏ
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﻜـﺎﻥ ﻗـﻭل ﺍﷲ
ﺘﻌﺎﻟﻰ " :ﻨﺭﻓﻊ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﺀ ﻭﻓﻭﻕ ﻜل ﺫﻱ ﻋﻠـﻡﹴ ﻋﻠـﻴﻡ") (٢ﻭﻗـﻭل ﺍﷲ
ﺘﻌﺎﻟﻰ " :ﻴﺭﻓﻊ ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﻤﻨﻜﻡ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻭﺘﻭﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﻭﺍﷲ ﺒﻤـﺎ
ﺘﻌﻤﻠﻭﻥ ﺨﺒﻴﺭ") ،(٣ﻓﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻔﺎﻀﻠﻭﻥ ﺘﺒﻌـﺎﹰ ﻟﺘـﺩﺭﺝ ﺃﻋﻤـﺎﻟﻬﻡ ﻓـﻲ
ﺍﻷﺭﺯﺍﻕ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻥ ﺍﺠﻭﺭ ﻭﺃﺭﺒﺎﺡ ﻭﻟﺫﺍ ﻴﻘﻭل ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼـﺩﺩ" :ﻭﺍﷲ
ﻓﻀل ﺒﻌﻀﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺯﻕ") ،(٤ﻓﻔﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺴﻴﻠﺔ
ﺍﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻱ ﻟﻠﻌﻤل).(٥
ﻟﻘﺩ ﺤﻘﻕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩﻴﺔ ﻗﻔﺯﺓ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺘﺤﻭﻻﹰ ﻓﻜﺭﻴﺎﹰ ﻓﻲ
ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻋﺎﻤﺔ ،ﻤﺴﺘﻭﻋﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ
ﻤﻀﻴﻔﺎ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻓﻘﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺯﻴﻪ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺨﻁﻭﺍﺕ
ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ ،ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺩﻴﺎﻨﺔ

)(١

ﺩ .ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻋﻤﺭ ﻓﻭﺯﻱ  ،ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻤﻭﻜﺏ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ،ﺹ. ١١

)(٢

ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ،ﺍﻵﻴﺔ . ٧٦

)(٤

ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤل ،ﺍﻵﻴﺔ . ٧١

)(٣

)(٥

ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ،ﺍﻵﻴﺔ . ١١
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ،ﺤﻤﺩﻱ ﺃﻤﻴﻥ ،ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ،ﻁ ،١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﻲ
ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ) ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺩ .ﺕ( ،ﺹ.١٦٨
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ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﻐﻠﻘﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻋﺔ
ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ،ﺘﺘﺄﺨﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ). (١
ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ))ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺘﻤﻴﺯ ﻤﻨﺫ ﺍﻨﻁﻼﻗﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﻤﻤﻴﺔ ،ﻟﻴﺱ ﺒﺘﻭﺠﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻡ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻘﻁ  ،ﺒل ﺒﺄﺨﺫﻩ
ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﺘﺨﻁﻴﻬﺎ
ﻟﻬﺎ ،ﻭﺇﻴﻤﺎﻨﻪ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﻤﻴﺯ
ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻷﻤﻡ(().(٢
ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ))ﺒﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ
ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺩﺕ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺴﻴﺭ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺴﻌﺎﺩﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﺌﺭﻫﺎ ،ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﺇﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺩﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻓﻲ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ ،ﻭﻴﻌﺭﺽ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺘﻀﻊ
ﻨﻅﻤﺎ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﺴﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺴﻌﺎﺩﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺘﻬﺎ … ﻫﺫﺍ
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺼﺤﻑ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
ﻭﻤﻭﺴﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻭﺍﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭل ﻴﺘﺒﻌﺎﻥ ﻤﻠﺔ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺤﻨﻴﻔﺎ
ﻤﺴﻠﻤﺎ  ،ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭﻭﺍ ﻜﻴﻑ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻗﺒﺔ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﻡ  ،ﻭﻴﻨﻅﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺌﺭ ﺍﻷﻤﻡ((). (٣
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻗﺩ ﺠﺎﺀ ))ﺒﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻨﺒﻭﺍﺕ
ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺸﺭ ﺒﻬﺎ ﺃﻨﺒﻴﺎﺀ ﻋﺩﻴﺩﻭﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل
ﺍﻷﻋﻅﻡ ﺨﺎﺘﻡ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺭﺴﻠﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ  ﻤﻨﻬﻡ ،ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ
ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺎﺕ((). (٤

)(١

ﺯﻴﺎﺩﺓ  ،ﺩ .ﻤﻌﻥ  :ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ،ﺹ. ٩٧

)(٣

ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ  ،ﺹ. ١٨

)(٢

)(٤

ﻡ .ﻥ  ،ﺹ. ٩٧

ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ :ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ)ﺒﻴﺭﻭﺕ
 (١٩٨٣ ،ﺹ.٤٨
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https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol6/iss1/9

??????? ?????? ?????? ????? ???? ?????:

 

 
ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻨﻪ ﺨﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻋﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ
ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻤﺜـل ﺍﻟﺘـﻭﺤﺵ ﻭﺍﻟﺘـﺄﻨﺱ

ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺎﺕ ﻭﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﻐﻠﺒﺎﺕ ﻟﻠﺒﺸﺭ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺸـﺄ ﻋـﻥ
ﺫﺍﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﻭﻤﺭﺍﺘﺒﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺤﻠﻪ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﻤﺴﺎﻋﻴﻬﻡ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻌﻤـﺭﺍﻥ

ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل) ،(١ﻭﺫﻜﺭ ﻋﺎﻤﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ) :(٢ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺤﻀـﺎﺭﺓ
ﻫﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻓﻌﺎﻻﹰ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﻴﺔ ﻓﻁﺭﻴﺔ ﺃﻭ

ﻏﺭﺍﺌﺯﻴﺔ ،ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﻤﻨﻬـﺎ :ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﻭﺍﻟـﺩﻴﻥ
ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ ﻤﻥ

ﺃﺨﻭﺍﻨﻪ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ).(٣

ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺴﺄل ﻤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺤﻀـﺎﺭﺓ ﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ ﻋـﻥ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺴـﻙ ﺃﻭ ﺘـﺭﺍﺒﻁ

ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﺘﺒﻴﻥ):(٤

ﻓﺎﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺤﺘﻜﺎﻙ ﺃﻭ ﺍﺘﺼﺎل
ﺒﺸﻌﻭﺏ ﺃﻭ ﺃﻤﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻤﺩﻨﹰﺎ ﻭﺤﻀﺎﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺤﺘﻜﺎﻙ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﺒﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﺃﺨـﺭﻯ ﺃﻜﺜـﺭ
)(١

ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ :ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺒﺭ ﻭﺩﻴﻭﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻌﺠﻡ ﻭﺍﻟﺒﺭﺒﺭ ﻭﻤﻥ ﻋﺎﺼﺭﻫﻡ ،ﻁ ،٤ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ

)(٢

)(٣
)(٤

ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺩ .ﺕ ،ﺝ ،١ﺹ. ٣٥

ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ :ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ،ﻁ ،٢ﻤﻁ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ،ﺍﻟﻤﻭﺼل ،ﺩ.ﺕ،

ﺹ. ١٢-١١
ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ،ﺹ. ٤٠٨-٤٠٧
ﺒﺎﻗﺭ ،ﻁﻪ ،ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ،ﺝ ،١ﺹ. ١٤
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ﺤﻀﺎﺭﺓ ،ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻬـﻲ ﻗﻠﻴﻠـﺔ

ﻭﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻫﻲ):(١
 

ﺘﻘﻊ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻁﻭل ﻤﻥ  ١٠ﺇﻟـﻰ
 ٧٠ﺸﺭﻗﺎﹰ ،ﻭﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻥ  ١٠ﺇﻟﻰ  ٤٥ﺸﻤﺎﻻﹰ ،ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺸـﺭﻕ

ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ )ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺭﺍﻓﺩﻴﻥ( ﻭﺁﺴﻴﺎ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﺇﻟـﻰ
ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺼﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻟﺸﺒﻪ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺴﻴﻨﺎﺀ ﺠﻨﻭﺒـﺎﹰ ﻭﺒﻌـﺽ

ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺸﺒﻪ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ،ﺜﻡ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺁﺴﻴﺎ
ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ،ﺜﻡ ﻗﺭﻁﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ،ﺜﻡ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻭﺸﺒﻪ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ.
 
 

ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﺍﻓﻊ ﺃﻭ ﺤﺎﺠﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﺤﻀـﺎﺭﺓ

ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﺘﻨﻑ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ).(٢

ﺃﻤﺎ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ

ﻭﻤﺼﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻠل ﺍﻨﺒﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠـﻰ
ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒـل ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺤﻀـﺎﺭﺓ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻭﻟـﻰ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺃﻭل ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻟﺼـﺭﺍﻉ
ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺨﺎﻀﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻀﺩ ﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ،ﻭﻫﺎ ﻤﺎ ﻓﻌﻠـﻪ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ

)(١

)(٢

ﻴﺤﻴﻰ ،ﻟﻁﻔﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ،ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ،ﻤﺩﺨل ﺤﻀﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﻁ ،١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ١٩٧٩ ،ﻡ ،ﺹ. ٢٠
ﺒﺎﻗﺭ ،ﻁﻪ ،ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ،ﺝ ،١ﺹ. ١٥٣
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??????? ?????? ?????? ????? ???? ?????:

 

ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻘـﺩﻴﻡ ﻓـﻲ ﺘﺤـﺩﻴﻬﻡ ﻟﻠﺒﻴﺌـﺔ ﻭﺨﻠﻘﻬـﻡ
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ).(١

 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ
ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ؛ ﻷﻨﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺞ ﻤﺒﺤﺜﻨﺎ ﻟﻬـﺎ
ﻏﺎﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺘﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ ﺘﻜﻤـﻥ ﻓﻴﻬـﺎ

ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﹰﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠـﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ،
ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻤﺭ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻜﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ

ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻬﻴـﺎﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ

ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻀـﺩ ﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ
ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤـﺔ ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﺘﻨﻤﻴـﺔ

ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺕ ﻭﻓـﻕ ﺘﻭﺠﻴﻬـﺎﺕ ﺍﻟـﺩﻴﻥ
ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺘﻨﻤﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ
ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤـﻨﻬﻡ ﻤـﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌـﻴﻥ ﻤـﻥ ﻨﺸـﺎﻁﺎﺘﻬﺎ

ﻭﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺘﻬﺎ).(٢

ﻓﺎﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻤﺤﻤﺩ
 ﻤﻨﺎﺭﺍﹰ ﻟﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺎﺼﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻜل ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺩﺍﻟـﺔ ،ﻓﻠـﻭ
ﻋﺭﻀﻨﺎ ﻤﺎ ﹸﻜ ﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺏ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺨﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺒﺭ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ،ﺒﻴـﺩ ﺃﻨﻨـﺎ ﻻ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻬﻤل ﻤﺎ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘـﺄﺜﺭﺕ
)(١

)(٢

ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻋﺎﻤﺭ ،ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ،ﻁ ،٢ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ،ﺍﻟﻤﻭﺼل ،ﺩ .ﺕ،
ﺹ. ١٢-١١
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ،ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﺹ. ١٨٧
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ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻔﺎﺼل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺒﺎﻷﺤـﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻬﺩﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ ،ﺇﺫ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﻭﺀ ﻓﺭﻕ ﻭﻤﺫﺍﻫﺏ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ
ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﻭﻤﺎ ﻨﺸﻭﺀ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜـﻼﻡ ﻭﺍﻻﻋﺘـﺯﺍل
ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ،ﺇﺫ ﺍﻤﺘﺯﺠـﺕ
ﺭﺅﻯ ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻤﻥ ﻴﺘﻌﺎﻁﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻴﻀﻊ ﻨﺼﺏ ﻋﻴﻨﻪ
ﻤﺒﺩﺃً ﻓﻠﺴﻔﻴﺎﹰ ﻴﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻋﻘﻼﹰ ﻴﻘـﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ،ﻭﺇﻥ
ﻋﻘﻠﻨﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠل ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﺼﻴﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ،ﻟﻤﺎ ﺒﻴﻥ
ﻋﻘﻠﻨﺎ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ).(١
ﻓﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺒـﺎﻟﺨﻭﺽ ﻭﺭﺍﺀ
ﺍﻷﻫﻭﺍﺀ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻤﺕ ﺒﺎﻟﺼﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻌﻨـﺎ ﺒـل ﺘﺭﻴـﺩ
ﺒﺎﻟﻨﻬﻭﺽ ﻭﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻜل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﺘﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟـﺫﻱ
ﺴﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻪ ،ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺒﻠـﺩ

ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﻘﻠﺏ ﻤﻥ ﻋﻠﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ

ﻓﻲ ﺼﻠﺔ – ﺇﻟﻰ ﻋﻠﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺃﻭ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜـﻭﻥ
)(٢

ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ

ﺃﻭﻻﹰ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺨﻭﺽ ،ﻭﺍﻟﺠﺭﻱ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ

ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻴﺔ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﺭﻯ ﻜﻴﻑ ﻴﺒﺩﻭ ﻟﻨﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ
ﻭﻜﺄﻨﻪ ﺘﺤﺕ ﺘﺒﻌﻴﺘﻪ ﻋﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻫﺫﻩ ﻤﺎ ﺃﺴﻤﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ )ﺝ .ﺘﻤﻭﺭ ﻗﻴﻘـﺘﺵ(،

ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻥ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﻜﺭﻫﺎ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻔﺎﺴـﺩﺓ
ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟـﻰ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻓﻘﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﺜﻨﻲ ﺃﺤﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻀـﻤﻥ
)(١
)(٢

ﻫﻭﺭﺱ ،ﺠﻭﺯﻑ ،ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﺹ. ٩٠
ﺸﻠﺤﺘﺎ ،ﻴﻭﺴﻑ ،ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ،ﺘﻌﺭﻴﺏ ﺨﻠﻴل ﺍﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل ،ﻁ ،١ﻤﻁﺒﻌﺔ
ﺴﻴﻜﻭ – ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺹ. ١٦١
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??????? ?????? ?????? ????? ???? ?????:

 

ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ) ،(١ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺅﻜـﺩ ﺭﺒـﻁ ﻤﻌـﻴﻥ
ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻱ ﻟﻸﻤﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻤﺜل ﺨﻁ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻭﺤﻴﺩ ﻗﺩ ﻴﻔﻀﻲ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺩﻭﻤﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﻴﺠـﺭﻱ
ﺘﻨﻭﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠـﺔ ﺤﺘـﻰ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﺼـل

ﺒﺎﻹﺼﻼﺡ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﻬﺎﻩ ﺴﻭﻱﹺ ﻋﻘل ﻤﻘﺎﻟﻲ ﻭﺠﺭﻱﺀ).(٢

ﺒﻬﺫﺍ ﻨﺭﻯ ﻜﻴﻑ ﻨﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤـﺭ
ﻹﻴﻘﺎﻅ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺘﻤﻬﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔـﺭﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ
ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺘﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻭﺍﻟﻌﺭﻕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﻠﻭﻥ ﻜـﻲ

ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻭﻤﻔﺎﺼل ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻕ
ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻀـﻤﻥ
ﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﻭﺭ ﻤﻀﺕ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺇﺸﺎﻋﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ
ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻭﺍﺒﺕ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺤﻴـﺎﺓ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨـﻰ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺤﺘﻰ ﻴﺤﺎﻓﻅﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ
ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺨﺎﻀﻌﹰﺎ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻟﻠﻤﻨﻅﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ) ،(٣ﻭﺤﺒﺴـﻪ
ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻜﻲ ﻴﻘﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﻔﻲ ﺒﻨﻔﺴـﻪ ،ﺤﺘـﻰ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻐﺩﻭ ﺴﻴﺩﺍﹰ ﻀﺨﻤﺎﹰ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻤﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺸـﺭﻑ ﺍﻷﻤـﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ،ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺘﻘﻴﺩ ﺒﻪ ﺃﺠـﺎﺩﺓ ﺃﺩﺍﺓ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻭﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻭﺘﻜـﻭﻥ
ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻌﺎﺸﺔ ﺒﺸﻜل ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻭﻤﻨﺎﻁﺔ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬـﺎ
ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻜﻲ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ).(٤

 

)(١
)(٢
)(٣
)(٤

ﺸﻠﺤﺘﺎ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ. ١٦٩
ﻡ .ﻥ ،ﺹ. ١٧١
ﻡ .ﻥ ،ﺹ. ١٧٧
ﻡ .ﻥ ،ﺹ. ١٨٠


11

٤١٩


Published by Arab Journals Platform, 2021

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 6 [2021], Iss. 1, Art. 9



 
 
ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺒﻠﺩ ﺩﺨﻠﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﻴﻬـﺘﻡ ﺍﻟﻤﺴـﻠﻤﻭﻥ ﺒـﺎﻟﻘﺭﺁﻥ
ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﻴﻌﺘﻨﻭﺍ ﺒﻪ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔ؛ ﺇﺫ ﻫﻭ ﺩﺴـﺘﻭﺭﻫﻡ ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺤﻴـﺎﺘﻬﻡ ،ﻭﺒـﻪ
ﺍﻨﺘﻅﻤﺕ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﻡ ،ﻭﺘﻭﺤﺩﺕ ﻜﻠﻤﺘﻬﻡ ،ﻭﻋﺎﻟﺞ ﺸﺅﻭﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ،ﻜﻤﺎ ﺍﻨـﻪ ﻴﻌـﺩ

ﺃﺼﻼﹰ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﻜل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺍﻟﻤﺜﻠـﻰ
ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻭﻓﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒـﻴﻥ

ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺼﻐﻴﺭﻫﻡ ﻭﻜﺒﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺭﺠل ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻌـﺭﺏ ﻤـﺎﺩﺓ

ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﻓﺈﻨﻪ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺯﺩﻫﺭﺕ ﺒﻌﺩ ﻤﺠﻲﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ،
ﻓﺄﻀﺎﻑ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻤﺘﻘﺩﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ

ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ) ،(١ﻭﺘﻭﺠﻴﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤﺩﺨﻼﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﺭﻴﺔ
ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﻗﻴﻤﺎﹰ ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺘﻜﺭﻴﻤﺎﹰ ﻵﺩﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ

ﻭﻓﻕ ﻤﻨﻬﺠﻪ ﺍﻟﺴﻭﻱ) ،(٢ﻓﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﻭﺠﺒﻪ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻔﺭﻀـﻪ ﺘﻠـﻙ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ
ﺍﻟﻤﺴﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻟﻐﻀﺏ ﻭﺴﺨﻁ ﺍﷲ ﺴـﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌـﺎﻟﻰ ﻭﻗﻭﻟـﻪ" :ﻭﻻ
)(٣

ﺘﺴﺭﻓﻭﺍ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﺏ ﺍﻟﻤﺴﺭﻓﻴﻥ"

)(١

.

ﺃﺒﻭ ﻋﺒﻴﻪ ،ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ،ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ – ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ

ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻤﻁ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ ،٢٠٠٤ ،ﺝ ،٢ﻁ،٢
)(٢
)(٣

ﺹ. ٤٨٢
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ،ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﺹ. ١٨٠
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ ،ﺍﻵﻴﺔ . ١٤١
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??????? ?????? ?????? ????? ???? ?????:

 

ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل
ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓـﺈﺫﺍ ﻤـﺎ ﺘـﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﺒﻨـﺎﺀ
ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﺭﺜﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ،ﻴﻌـﻭﺩ

ﻨﺸﻭﺅﻫﺎ ﺒﻼ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺴـﻨﺔ ﻭﺃﻜﺜـﺭ ،ﻭﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺸـﻌﻭﺏ
ﺤﺎﻓﻅﺕ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻬﺠﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺫﻫل ،ﻓﻼ ﺒـﺩ
ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺭﻫـﻑ ﺍﻟﺨﻠﻴـﻕ

ﺒﺎﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ،ﻭﺃﻥ ﺴﺭ ﻨﺠﺎﺡ ﻫﺅﻻﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﻡ ﺒـﺄﻨﻬﻡ ﻤـﻥ
ﻫﻴﻜل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ – ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺃﻱ ﺃﺴﺎﺱ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻜﻲ ﻴﻘﻑ ﻓـﻲ ﻭﺠـﻪ
ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ – ﻴﻜﺘﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟـﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻜﺔ
ﻭﻟﻴﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻘﺴﺭﻴﺔ ،ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ ﻓـﻲ
ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻜﻬﺫﻩ ﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻤـﺎﺯﺝ ﺒـﻴﻥ

ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﻭﻱ ﺩﻋﺎﺌﻤﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ).(١

ﻭﻟﻘﺩ ﺫﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﻭﺤﺭﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺎﺩﺓ ﺨﺎﻟﺼـﺔ ﻟﻺﻴﻤـﺎﻥ،
ﻓﺎﻹﺴﻼﻡ ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﻴﻘﻊ ﻜﻠﻪ ﺘﺤﺕ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺤﺒـﻪ ﻟـﻶﺭﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺭﺘﺠﻠﺔ ﻭﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﺠﻬل ﻤﻌﻠﻨﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﺨﻠﻕ ﻟﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻘـﻭﺩﹰﺍ

ﺒﺎﻨﺴﺠﺎﻡ ،ﺒل ﻜﺎﻥ ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺼﻴﺎﻋﻪ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻭﻤﻔﻁـﻭﺭﹰﺍ ﻋﻠـﻰ
ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎل ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ،ﻴﺴﺘﺨﺭﺝ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻐﺎﺒﺭﻴﻥ)،(٢

ﻤﺜل ﻗﻭﻡ ﻫﻭﺩ ﻭﺼﺎﻟﺢ ﻭﺜﻤﻭﺩ  ،.....ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﻨﻬﺎﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒـﻪ
ﺏ
ل ﻤﺎ َﺃﺼـﺎ 
ﻥ ﻴﺼﻴ ﺒ ﹸﻜ ﻡ ﻤ ﹾﺜ ُ
ﺠﺭﹺﻤ ﱠﻨ ﹸﻜ ﻡ ﺸﻘﹶﺎﻗﻲ َﺃ 
ﺁﺒﺎﺅﻨﺎ ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ) :ﻭﻴﺎ ﹶﻗ ﻭﻡﹺ ﻻ ﻴ 
ﹶﻗ ﻭﻡ ﻨﹸﻭﺡﹴ َﺃ ﻭ ﹶﻗ ﻭﻡ ﻫﻭﺩَ ﺃ ﻭ ﹶﻗ ﻭﻡ ﺼﺎﻟِﺢﹴ ﻭﻤﺎ ﹶﻗ ﻭ ﻡ ﻟﹸﻭﻁ ﻤ ﹾﻨ ﹸﻜ ﻡ ﺒﹺﺒﻌﻴﺩ.(٣)(

)(١

)(٢
)(٣

ﺤﺒﻴﺏ ،ﻫـ .ﺁ .ﺭ ،ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ :ﻫﺎﺸﻡ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ – ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩ .ﺕ ،ﺹ. ٤٠
ﺤﺒﻴﺏ ،ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﺹ. ٧١
ﺴﻭﺭﺓ ﻫﻭﺩ :ﺍﻵﻴﺔ. ٨٩
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ﻭﻴﻌﻠﻤﻨﺎ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺴـﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻲ
ﻭﺍﻻﺘﻌﺎﻅ ﺒﺎﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻭﺘﻬﺎ ﺴﺩﺍل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﻭﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻴﻁﻠﻕ ﺍﻟﻌﻘـل ﻤـﻥ
ﺴﻼﺴل ﻗﻴﻭﺩﻩ ﻭﻴﺤﺭﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺘﻤﺕ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻭﺤﺩﺕ ﻤـﻥ

ﺤﻴﻭﻴﺘﻬﻥ ﺜﻡ ﻴﻘﻴﻤﻪ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺎﻟﻘﺴﻁﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ،ﺃﻭ ﻴﻘﺭﺭ ﺒﻤﺎ ﺃﺩﻨـﻰ ﻤـﻥ
ﺤﻜﻤﻪ ﺃﻭ ﻴﻔﺼل ،ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻠﻌﻘل ﺃﻥ ﻴﻘﻑ ﺨﺎﻀﻌﺎﹰ ﺇﻻ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﷲ ﻭﺤـﺩﻩ ﻭﺃﺼـﻭل

ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺯل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ).(١

ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺇﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺘﻤﻴﺯ ﻤﻨﺫ ﺍﻨﻁﻼﻗﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﻤﻤﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻡ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻘﻁ ،ﺒل ﺒﺄﺨـﺫﻩ
ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁﻬﺎ

ﻟﻪ ،ﻭﺇﻴﻤﺎﻨﻪ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﻤﻴـﺯ
ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻷﻤﻡ).(٢

 
 
ﺇﻥ ﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻴﺱ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺒل ﻫﻭ ﻤﻭﺭﻭﺙ ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﺒﻪ
ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻫﺘﺩﻯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ
ﺤﺼل ﻓﻲ ﻜﻬﻭﻑ ﻭﺴﻬﻭل ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺤﺘﻀﻨﺕ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻡ ﻋﺒﺭ
ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺼﻔﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ)،(٣
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻤﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺒل ﻜﺎﻥ ﻓﺭﻴﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ
ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻗﻴﻡ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻟﻴﺱ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﺒل ﺍﻤﺘﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺒﻴﺯﻨﻁﻲ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻷﻏﺭﻴﻘﻲ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻭﻗﻑ
)(١
)(٢
)(٣

ﺤﺒﻴﺏ ،ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ،ﺹ. ٧١
ﺯﻴﺎﺩﺓ ،ﻤﻌﻥ ،ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺹ. ٩٧
ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻋﺎﻤﺭ ،ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ،ﺹ. ١٢
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??????? ?????? ?????? ????? ???? ?????:

 

ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ،ﺒل ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺒﻼﺩ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﻴﻥ ﺒﻌﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺎﺕ
ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ).(١
ﻥ
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺎﻟﺴﻼﻡ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ) :ﻭﺇِ 
ل ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﻠﻪ ﺇِﻨﱠ ﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻤﻴ ﻊ ﺍ ﹾﻟﻌﻠﻴ ﻡ() ،(٢ﻭﺃﻭﺼﻰ
ﺢ ﹶﻟﻬﺎ ﻭ ﹶﺘﻭﻜﱠ ْ
ﺠ ﹶﻨ 
ﺠ ﹶﻨﺤﻭﺍ ﻟِﻠﺴ ﹾﻠﻡﹺ ﻓﹶﺎ 

ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ  ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﻓﻕ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻵﺨﺭ ،ﻭﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ،ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭ
ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺯﻱ ،ﻓﻔﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺨﻭﻩ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ : 
ﺠﺔَ ﺃﺨﻴﻪ ﻜﹶﺎﻥ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ
ﻥ ﻜﹶﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺎ 
ﺴﻠ ﻤ ﻪ  ،ﻭﻤ 
ﻅﻠ ﻤ ﻪ ﻭﻻ ﻴ 
ﺴﻠﻡﹺ ﻻ ﻴ ﹾ
ﺴﻠ ﻡ َﺃﺨﹸﻭ ﺍ ﹾﻟ ﻤ 
)ﺍ ﹾﻟ ﻤ 
ﻋ ﹾﻨ ﻪ ﹸﻜ ﺭﺒﺔﹰ
ﻥ ﹸﻜ ﺭﺏﹺ ﺍﻟﺩ ﹾﻨﻴﺎ ﹶﻓﺭﺝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ 
ﺴﻠﻡﹴ ﹸﻜ ﺭ ﺒﺔﹰ ﻤ 
ﻥ ﻤ 
ﻋ
ﻥ ﹶﻓﺭﺝ 
ﻓﻲ ﺤﺎﺠ ﺘﻪ ، ﻭ ﻤ 
ﺴﻠﻤﺎ ﺴ ﹶﺘﺭ ﻩ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻴ ﻭﻡ ﺍﹾﻟﻘﻴﺎ ﻤﺔ ،(٣)(ﻓﻀﻼﹰ ﺃﻥ
ﻥ ﺴ ﹶﺘﺭ ﻤ 
ﻥ ﹸﻜ ﺭﺏﹺ ﻴ ﻭﻡﹺ ﺍ ﹾﻟﻘﻴﺎ ﻤﺔ ، ﻭ ﻤ 
ﻤ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺒل ﺃﻭﺠﺏ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﻤﺤﺼﻭﺭ ﺃﻭ ﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ
ﻓﺌﺔ ﺃﻭ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒل ﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺘﺤﻜﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺩﺤﻤﺔ
ﻭﺃﺤﺩﺍﺜﻪ ﺍﻟﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﻭﻤﻌﻁﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻤﺨﻀﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﺒﺭ ﻭﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻨﺘﻘل ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﻥ ﻓﻴﻠﻐﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﻭﻴﺯﻴل ﺍﻟﻤﺘﺎﺭﻴﺱ ،ﻭﻴﻤﻀﻲ ﻴﺤﺩﺜﻨﺎ
ﻋﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻋﻴﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭل
ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﻷﺠل ﺍﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ،ﻭﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻨﻅﺭﺘﻪ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﻨﻬﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ

)(١

)(٢
)(٣

ﺸﻠﺤﺘﺎ ،ﻴﻭﺴﻑ ،ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ،ﻤﻁ ﺴﻴﻜﻭ  -ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻁ) ،١ﺩ .ﺕ(،
ﺹ. ١٧٠
ﺴﻭﺭﺓ ﻷﻨﻔﺎل :ﺍﻵﻴﺔ. ٦١
ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻭﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ
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ﺴﻨﻬﺎ ﺍﷲ ﻟﺨﻠﻘﻪ ،ﻭﻤﺎ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻷﺴﻤﻰ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﺘﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ).(١

)(١

ﺃﺴﺩ ،ﻤﺤﻤﺩ ،ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺘﺭﻕ ﺍﻟﻁﺭﻕ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻤﺭ ﻓﺭﻭﺥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ،ﻁ،٩
)ﺒﻴﺭﻭﺕ ،(١٩٧٧ ،ﺹ٢٢

؛

ﻴﻨﻅﺭ :ﺨﻠﻴل ،ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭ

ﺍﻟﻜﻭﻨﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ) ،ﻗﻁﺭ ،(١٩٨٧ ،ﺹ ١١٠ﻭ ﺹ. ١١٦
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??????? ?????? ?????? ????? ???? ?????:

 

 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻨﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
 -ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻼﻤﺎﺕ

ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻴﻥ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ.

 ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻻ ﺘﻘل ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻋﻥﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻤﻡ.

 ﻤﺭﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻫﻭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﻤﻌﺘﻘﺩﻫﻡ ﻻ ﻴﺼﺏﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻘﻭﻴﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﻁﻊ ﺠﺫﻭﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎل
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ.

 ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﺼﺏ ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﻤﺔ.
 ﺍﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﺒﺴﻴﻁﻪ؛ﻷﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ.

 ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤﺩﺨﻼﺕﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺴﺭﻋﺘﻪ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ
ﻭﻀﻤﺎﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻲ
ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻏﺎﻴﺔ.

ﻓﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﻀﺎﺭﻱ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻻ
ﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻤﺘﻨﺎ ﻭﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻻ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺱ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﺜل ﺴﻼﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ

ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺎﹰ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺜﻤﺎﺭ ﺘﺘﻤﺜل ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﺒﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻨﺎﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﻤﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﻔﺎﻴﺔ
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 ﻭﻻ ﻏﻨﻰ، ﻓﺎﻟﺭﻋﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﺒﻌﺽ،ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
.ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ
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ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
-١
-٢

ﺍﻵﻟﻭﺴﻲ ،ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻤﻁ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ١٩٩٢ ،ﻡ .

ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺒﺭ

ﻭﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻌﺠﻡ ﻭﺍﻟﺒﺭﺒﺭ ﻭﻤﻥ
ﻋﺎﺼﺭﻫﻡ ،ﻁ ،٤ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺩ .ﺕ،
-٣

ﺝ. ١

ﺃﺒﻭ ﻋﺒﻴﻪ ،ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ،ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ –
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻤﻁ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ –

-٤

ﻟﺒﻨﺎﻥ ،٢٠٠٤ ،ﺝ ،٢ﻁ.٢

ﺃﺴﺩ ،ﻤﺤﻤﺩ ،ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺘﺭﻕ ﺍﻟﻁﺭﻕ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻤﺭ ﻓﺭﻭﺥ ،ﺩﺍﺭ

ﺍﻟﻌﻠﻡ ،ﻁ) ،٩ﺒﻴﺭﻭﺕ.(١٩٧٧ ،
-٥

ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ :ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺓ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺩﺍﺭ

-٦

ﺒﺎﻗﺭ ،ﻁﻪ ،ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ،ﺝ.١

-٧

ﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﺒﺎﻍ ،ﺃﺼﺎﻟﺔ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ،ﺝ ،١ﺒﻐﺩﺍﺩ١٩٨٨ ،ﻡ .

-٨

ﺤﺒﻴﺏ ،ﻫـ .ﺁ .ﺭ ،ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ :ﻫﺎﺸﻡ

-٩

ﺨﻠﻴل ،ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻜﻭﻨﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ) ،ﻗﻁﺭ،

ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ)ﺒﻴﺭﻭﺕ .(١٩٨٣ ،

ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ – ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺩ .ﺕ .
.(١٩٨٧

 -١٠ﺯﻴﺎﺩﺓ  ،ﻤﻌﻥ  :ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ .
 -١١ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻋﺎﻤﺭ :ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ،ﻁ ،٢ﻤﻁ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ،
ﺍﻟﻤﻭﺼل ،ﺩ.ﺕ .
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 -١٢ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻋﺎﻤﺭ ،ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ،ﺍﻟﻤﻭﺼل١٩٩٣ ،ﻡ.
 -١٣ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻋﺎﻤﺭ ،ﻤﻭﺠﺯ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻵﺜﺎﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼل.١٩٧٧ ،

 -١٤ﺸﻠﺤﺘﺎ ،ﻴﻭﺴﻑ ،ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ،ﺘﻌﺭﻴﺏ ﺨﻠﻴل ﺍﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل،
ﻁ ،١ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺴﻴﻜﻭ – ﻟﺒﻨﺎﻥ.
 -١٥ﻓﻭﺯﻱ ،ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻋﻤﺭ ،ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻤﻭﻜﺏ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ،ﺝ ،١ﺒﻐﺩﺍﺩ١٩٨٨ ،ﻡ.

 -١٦ﻟﻭﻴﻭﻥ ،ﻨﻤﻭﺴﺘﺎﻑ ،ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﻤﻁ ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،
ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻁ١٩٧٩ ،٣ﻡ .
 -١٧ﻫﻭﺭﺱ ،ﺠﻭﺯﻑ ،ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ.
 -١٨ﻴﺤﻴﻰ ،ﻟﻁﻔﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ،ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ،ﻤﺩﺨل
ﺤﻀﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﻁ ،١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،

ﺒﻴﺭﻭﺕ١٩٧٩ ،ﻡ .
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The importance of input
The development of civilization
D.Mohammed Ahmed Hrbud
Tikrit University - Department of History
Abstract
Through study and research show what has been reached
in this study:
- The view defended by in the field of attention to quality
and intellectual and physical queries had to stand at the
foundations and ideals of the religion of Islam.
- Through study, research and found serious human
medicine does not say anything about the risks of
intellectual and neurological partial and self-interest in
nation-building.
- The pleasure of the human psyche at the expense of the
whims of people or belief is not in the interest of the
nation and the Islamic religion True, it cuts off the roots
of communication and dealing and cooperation between
members of the same society and members of the same
family.
- Avoiding the use of methods and treatments due to the
development of the Arab-Islamic thought in the interest
of the global challenge of the nation.
- Comprehensive Aamufhom for sustainable intellectual
development requires mastering and simplifying work;
because people make the service such as the worship of
Islam.
- There is no doubt that countries provide procedures and
steps to optimize the use of inputs lead to facilitate the
handling and speed of access to data integrity and
assurance in the area of expertise, quality and science and
advice Vtkon the way in the very same.
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